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الأزهار المنثورة في تبيين أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

ذكر الدَّليل علَى أنَّ أهْلَ الحَدِيث

هُمْ أوْلـَى النـَّاس بـِرَسُول الله   b  يَوْم القِيـَامـَة

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله b: ( إنَّ أولى الناس بي يوم القيامة أكـْثـَرُهـُمْ عَليَّ صلاة ) .

حديث حسن لغيره

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ج5ص177] والبيهقي في شعب الإيمان [ج4ص198] وابن أبي شيبة في المصنف [ج11ص505] وفي المسند [ج1ص208] وأبو يعلى في المسند [ج8ص428] والطبراني في المعجم الكبير [ج10ص21] والبغوي في شرح السنة [ج3ص197] والبزار في المسند [ج4ص278] والشاشي في المسند [ج1ص408] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [75] وفي الجامع [ج2ص103] وأبو الشيخ في طبقات المحدثين [ج ص224] وابن حبان في صحيحه [ج3ص192] وابن عدي في الكامل [ج6ص2342]  والمراغي في الأربعين [ص86] من طريق موسى بن يعقوب الزَّمـَعي قال حدثنا عبد الله بن كيسان قال حدثني عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه عن ابن مسعود به .

قلت : وهذا سنده ضعيف فيه موسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيئ الحفظ كما في التقريب لابن حجر [ص987] .

وأخرجه الترمذي في سننه [ج2ص354] والبغوي في شرح السنة [ج3ص196] والبخاري في التاريخ الكبير [ج5ص177] والبزار في المسند [ج5ص190] وأبو يعلى في المسند [ج9ص13] من طريق موسى بن يعقوب عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن ابن مسعود بلا واسطة .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ج5ص177] من طريق موسى الزمعي عن عبد الله بن كيسان عن عتبة بن عبد الله عن ابن مسعود به .

وذكر البخاري أيضا بدون ذكر موسى الزمعي (1) .

فأخرجه في التاريخ الكبير [ج5ص177] من طريق محمد بن عبادة حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا أبو القاسم بن أبي زياد عن عبد الله بن كيسان عن سعيد المقبري عن عتبة بن عبد الله أو عبد الله ابن مسعود به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج4ص197] من طريق يعقوب بن محمد حدثنا أبو القاسم ابن ابي الزناد عن موسى بن يعقوب عن عبد الله بن كيسان عن سعيد بن أبي سعيد عن عتبة بن مسعود قال قال رسول الله فذكره .

وذكره الدارقطني في العلل [ج5ص111] .

وله شاهد هو به حسن .

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ج3ص249] وفي حياة الأنبياء [ص36] والديلمي في الفردوس [ج1ص81] من طرق إبراهيم بن الحجاج ثنا حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول الشامي عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ : ( … فمن كان أكثرهم عليَّ صلاة كان أقربهم مني منزلة ) .

قلت : وهذا سنده فيه انقطاع بين مكحول وأبي أمامة .

ونقل المناوي في فيض القدير [ج2ص87] عن الذهبي أنه أعله في المهذب بأن مكحولا لم يلق أبا أمامة فهو منقطع .

وقال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب [ج2ص503] : ( رواه البيهقي بإسناد حسن إلا أن مكحولا قيل لم يسمع من أبي أمامة ).

وأورده من طريق البيهقي : السبكي في شفاء السقام [ص49] وقال: ( هذا إسناد جيد ) .

وذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج11ص167] وقال :( وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ : ( صلاة أمتي تعرض عليَّ في كل يوم جمعة ، فمن كان أكثرهم عليَّ صلاة كان أقربهم مني منزلة ) ، ولا بأس بإسناده ) . اهـ

وقال السيوطي رحمه الله في البدور السافرة [ص35] : ( وأخرج البيهقي بسند حسن عن أبي أمامة فذكره ) .

قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه [ج3ص193] : ( في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله b في القيامة يكون ( أصحاب الحديث ) إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه (b) منهم ) . اهـ

وقال أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن رحمه الله : ( فيه دليل على تفضيل أصحاب الحديث ، لا نعلم أحد أكثر صلاة على رسول الله منهم)(1).اهـ

وقال ابن عساكر رحمه الله : ( لِـيَهْنَ ( أهل الحديث ) كثرهم الله تعالى هذه البـُـشرى ، فقد أتمَّ الله تعالى نعمهُ عليهم بهذه الفضيلة الكبرى فإنهم أولى الناس بنبيهم b، فإنهم يخلدون ذكره في طروسهم ويجددون الصلاة والتسليم عليه في معظم الأوقات في مجالس مذكراتهم وتحديثهم ودروسهم فهم الفرقة الناجية ، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم آمين ) (2). اهـ

ونقل الخطيب البغدادي في شـرف أصحاب الحديـث [ص35] عن أبي نعيم قـوله : ( وهذه منقبةٌ شريفة يختـصُّ بها رُوَاة الآثار ونقلتهـا لأنـه لا يُعـْرف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر طبقات المحدثين لأبي الشيخ [ج4ص224] .

2) انظر جواهر البخاري لمصطفى عمارة [ص14] ومقدمة تحفه الأحوذي للمباركفوري [ج1ص13] .

لعِصـَابةٍ من العلماء من الصلاة على رسول الله b أكثر مما يـُـعْرف لهذه العصابةِ نـَسـْـخاً وذكراً ) .

وقال الخطيب البغدادي [ص75] : ( كون أصحاب الحديث ) أولى الناس بالرسول b لدوام صلاتهم عليه b) . اهـ

وقال الشيخ مقبل الوادعي  في المخرج من الفتنة [ص73] : ( فأما ( أصحاب الحديث ) فهم الطائفة التي قيضها الله ليحفظ دينه ، وهم أسعد الناس بحديث : ( من صلى عليَّ صلاة صلـَّـى الله عليه بها عشراً ) رواه مسلم ، لأنهم يكثرون القراءة في كتب الحديث وكلما مر بهم ذكر رسول الله b صلوا عليه). اهـ

ذكرُ الدَّليل عَلى أنَّ أهْلَ الحَدِيث

هُمْ خـِـيـَار  النـَّاسِ قَدِيماً وحَدِيثاً

1) عن أبي  هريرة رضي الله عنه قال : ( قيل للنبي b، يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال: أنا ومن معي ) قال : قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال: ( الذي على الأثر ) قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال فرفضهم ) .

حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج155] من طريق صفوان أخبرنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وأخرجه أحمد في المسند [ج3ص243] من طريق ليث ـ يعني ابن سعد ـ عن محمد عن أبيه العجلان عن أبي هريرة أنه قال : ( سئل  رسول الله b أي الناس خير ؟ فقال : ( أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر ) ، ثم كأنه رفض من بقي )

وإسناده حسن .
وأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج2ص78] من طريق أبي عاصم عن محمد بن عجلان به .

وإسناده حسن .
قلت : وهذا صريح بأن ( أهل الحديث والأثر ) شرفهم الله تعالى هم خيار الناس بعد النبي b واصحابه رضي الله عنهم بشهادة النبي b لاتـِّبـَاعـِهم الآثار ولله الحمد والمنة .

2) وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله : ( ما قوم خير من (أصحاب الحديث ) .

أثر صحيح

أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص4] والخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص96] من طريقين عنه به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

3) وقال عمر بن حفص سمعت أبي ـ حفص بن غياث ـ ( وقيل له ألا تنظر إلى (أصحاب الحديث  ) وما هم فيه ؟ قال : ( هم خير أهل الدنيا) .

أثر حسن

أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص4] من طريق محمد بن الحسين ثنا عمر بن حفص به .

قلت : وهذا سنده حسن .

قال الحاكم رحمه الله في المعرفة [ص4] : ( ولقد صدقا جميعاً أن ( أصحاب الحديث ) خير الناس ) . اهـ

وقال الزعفراني رحمه الله ـ من أكابر أصحاب الشافعي ـ : ( ما على وجه الأرض قوم أفضل من أصحاب الحديث يـَتـَّبعـُون آثار النبي b)(1).

4) وقال إبراهيم الحربي رحمه الله : ( خرج أبو يوسف القاضي يوما و ( أصحاب الحديث) على الباب  فقال : ما على الأرض خير منكم ، أليس قد جئتم تسمعون حديث رسول الله b) .

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص99] من طريق عمر بن أحمد بن هارون المقرئ أن عثمان بن عبدويه البزاز حدثهم قال سمعت إبراهيم الحربي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) نقل الذهبي في السير [ج2ص264] كلمته هذه .

ذكرُ الدَّليل عَلى أنَّ أهْلَ الحَدِيثِ

هُم الآمـِرُونَ بـِالمَعـْرُوف والنـَّاهـُّونَ

عَنِ المُنكَر قَدِيماً وحَدِيثاً

1) قال تعالى :                   (1).

فالأمة هنا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ( أهل الحديث ) الذين يتصدرون للمهام العظام ، فيقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكونهم ينهون عن المنكر يعني ذلك أنهم من أهل القوة والعلم .

والمراد بالأمة في الآية أيضا هم العلماء العاملون المجاهدون ، صفوة الأمة علما وعملا وجهاداً ، وإذا لم يكن هؤلاء هم المعنيين في أحاديث الطائفة المنصورة فمن يكون غيرهم .

قال الضحاك رحمه الله : ( هم خاصة الصحابة ، وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء) (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [104] .

2) انظر تفسير ابن كثير [ج1ص398] .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره [ج1ص398] : ( والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة ـ أهل الحديث ـ مـُتصدَّيـة لهذا الشأن، وإن كـان ذلك واجباً على كل فرد من أفراد الأمة بحسبه ، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله b: ( من رأى منكم منكراً فليغيره …) .اهـ

وقال الصالحي رحمه الله في الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص25]: ( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاصة وصفة هذه الأمة التي لا تزال أبدا على هذا الحال الذي اخبر ، والجماعة وهم العصابة الطائفة المنصورة في الحديث النبوي ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) وفي الحديث بشارة عظيمة لمن اتصف بالصفة المذكورة أنه لا يخاف الضرر وإن كثر أهل الفساد فيكون أبدا مطمئن النفس منشرح الصدر لأن المؤمنين الذين أوجب لهم النصرة بمجرد الفضل هم الموصوفون في الحديث ) . اهـ

فلا يزال في كل عصر طائفة قائمين لله بالحق ( أهل الحديث ) ، مـُنِحُوا بحسن المتابعة رتبة الدعوة العلمية ، وجعلوا للمتقين قدوة حقيقة ، قد ظهرت في الخلق آثارهم وأشرقت في الآفاق أنوارهم ، من اقتدى بهم اهتدى ومن خالفهم ضل عن طريق الحق واعتدى        (1) ، تالله ما اهتمَّ بالخـَلاصِ إلا ( أهل الحديث )  والإخلاص ، أيامهم بالأمر بالمعروف زاهـِرة ، ودولتهم بالنهي عن المنكـَر قـَاهـِرة ، قد بـَاعـُوا عرض الدنيا بجوهرة الآخرة وأسبـَغ عليهم مولاهم نعمه باطنة وظاهرة ، ووعدهم بتأييدهم ونصرتهم على أهل الفساد بعد تعظيم الأجور فقال تعالى :                                             (2).
وأمرهم بالصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان عبده  لقمان الحكيم حين وصـَّى ابـْـنه ، دلالة على استباق الخيرات والأجر الموفور حيث قـَال :                      (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة يونس  آية [32] .

2) سورة الحج آية [40 و41] .

3) سورة لقمان آية [17] .

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث [ص95] : ( كونهم ـ يعني أهل الحديث ـ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ) . اهـ

2) وعن سعيد بن العباس قال : ( سئل إبراهيم بن موسى : من الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قال : نحن هم ـ يعني أصحاب الحديث ـ نقول : قال رسول الله b افعلوا كذا ، وقال رسول الله b لا تفعلوا كذا ) .

أثر لا بأس به

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص95] من طريق أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي بمصر قال حدثنا مأمون أبو عبد الله بمكة عن سعيد بن العباس به.

قلت : وهذا سنده لا بأس به .

قال أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله في الحجة على تارك المحجة [ج1ص325] : (باب  فضيلة ( أصحاب الحديث ) ، وأنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر).اهـ

ثم ساق أثر إبراهيم بن موسى رحمه الله المتقدم أن ( أهل الحديث) هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وانظر أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية للشيخ ربيع المدخلي [ص195] .

وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث [ص99] : (ويتواصون … بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر …).اهـ

وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية [ص15] : ( وهم ـ يعني أهل الحديث ـ المحققون لعبودية الجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .اهـ

وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجيـة [ص14] : ( هـُم ـ يعني أهل الحديث ـ الغُربَاء وسط هَذا الجَوِّ المـَوْبـُوء بالنفاق، وهم الطائفة المنصورة ، وهم الأمة المختارة لمواجهة تلك الغربة ودفعها كما قال الله عز وجل                 فهم ـ من بين سائر الناس ، حتى المستمسكين بدينهم، المباعدين للمنكرات بأنفسهم ـ هم الذين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله ، ومحاربة المنكرات وأهلها وإنكارها ، وبيان تحريمها أو كراهتها وأمر الناس بضدها من الخير والبر والمعروف ) .اهـ

( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاصة وصفة هذه الأمة التي لا تزال أبدا على هذا الحال الذي أخبر ، والجماعة وهم العصابة الطائفة المنصورة في الحديث النبوي ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) وفي الحديث بشارة عظيمة لمن اتصف بالصفة المذكورة أنه لا يخاف الضرر وإن كثر أهل الفساد فيكون أبدا مطمئن النفس منشرح الصدر لأن المؤمنين الذين أوجب لهم النصرة بمجرد الفضل هم الموصوفون في الحديث ) (1). اهـ

ومن هنا وجب إعداد العـُـدَّة ، والأخذ بالسنن الربانية لتحقيق النصر المأمول مع الحذر الشديد من العوائق الخارجية والداخلية ، وللأمراض الفتاكة التي تفتك بجسد الأمة …

فإذا لم يغيروا المنكر من باطل وفساد ، فإن الله لابد أن يأتي نصره وتأييده على أيدي أناس آخرين … يجاهدون  في سبيل الله بالسيف واللسان والسنان لا يخافون  في الله لومة لائم..

قال تعالى :                              (2).

قال ابن كثير في تفسيره [ج2ص72] : ( يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من  تولَّى عن نُصرة دينه وإقامة شريعته ، فإن الله  يستبدل من هو خير لها منه ، وأشد منعة وأقوم سبيلاً ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الكنز الأكبر للصالحي [ص25] .

2) سورة المائدة آية [54] .
فالآمر بالمعروف الناهي عن المنكر في زمننا قائم بالركن الأعظم في الدين ، والمهم الذي ابتعث الله به جميع المرسلين لأنه عليه مدار أمر الدين ... فهذا أتم شرف وأكمل فضل .

وعاد الإسلام غريباً كما بدأ غريباً ، والمنكر الآمر طريداً ، والساكت المتحلِّي حبيباً ، ولم يبق إلا القليل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم       (1) يـَلحـَقـُون بـِـأوَّل هـَذِه الأمـَّة (2)  فـِي جـِهَادهِم ونَصْرهِم دِيـنَ الله قـال تعـالى                      (3) .  وقـال تـعالـى :         (4).
فلا يردهم رادّ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يصدهم عنه صادّ ، ولا لوم لائم ولا عذل عاذل فلا يخافون في الله لومة الناس أي هم صُلاَّب في دينه لا يـُبالـُون بمن لامَ فيه، فمتى شرعوا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أمضوه لا يمنعهم اعتراض معترض ولا قول قائل ، وهذان الوصفان ـ الجهاد والصلابة في الدين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة ص آية [24] .

2) وهم السلف الصالح .

3) سورة المائدة آية [54] .

4) سورة الحج آية [78] .

ـ نتيجة الأوصاف السابقة في قوله      لأن من أحب الله لا يخشى سواه .

فلا  يلاحظون في زلة عالم ولا في خطأ طالب علم ولا في أب وأخ خالف ولا صحبة حميم ولا صديق ولا يركنون إلى ثناء مجامل ولا يراعون مصالح دنيوية !!

وقد بوب النووي رحمه الله في الأذكار [ص293] على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال : ( هذا الباب أهم الأبواب أو من أهمها ، لكثرة النصوص الواردة فيه ولعظم موقعه وشدة الاهتمام به ، وكثرة تساهل أكثر الناس فيه ) . اهـ

ذكرُ الدَّليل عَلى أنَّ أهْلَ الحَدِيثِ

هُمْ حـُـمـَاةُ الدِّين وحـُـرَّاسـُهُ

1) قال سفيان الثوري رحمه الله : ( الملائكة حراس السماء ، و (أصحاب الحديث ) حراس الأرض ) .

 أثر حسن

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص91] من طريق أحمد الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال سمعت سفيان الثوري به.

قلت : وهذا سنده حسن .

2) وقال يزيد بن زريع رحمه الله : ( لكل دين فـِـرسان ، وفـِـرسان هذا الدين (أصحاب الأسانيد ) .

أثر حسن

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص91] من طريق محمد الضبي قال سمعت  حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت صالح بن حاتم بن وردان يقول سمعت يزيد به .

قلت : وهذا سنده حسن .

قلت : فأصحاب الحديث والأثر هم أُمَنـَاءُ الله تعالى على دينه ، وحـُفـَّاظ سنـَّـة نبـيِّه b.

قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث [ص54] : (ورأينا (أصحاب الحديث ) رحمهم الله قديما وحديثا هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار التي تدل على سنن رسول الله b فأخذوها من معادنها ، وجمعوها من مظانـِّـها ، وحفظوها واغتبطوا بها ، ودعوا إلى اتباعها ، وعابوا من خالفها ، وكثرت عندهم وفي أيديهم حتى اشتهروا بها ) . اهـ

قلت : ومن لم يتحقق أن ( أهل الحديث ) حفظة الدين ، فإنه يـُعـَدُّ في ضعفاء العلم والله المستعان .

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث [ص31] : ( فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين ... فشأنهم حفظ الآثار ... ) .اهـ

ذكرُ الدَّليل عَلى أنَّ أهْلَ الحَدِيثِ

هُمْ أهـْل الألـْفـَة والمـَحبة الحقـِيقيـَّة قَديماً وحَديثاً

قال تعالى :                      (1).

فإن قيل : هذه آية صريحة في الصحابة رضي الله عنهم فكيف نزَّلتها على ( أهل الحديث ) .

قلت : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

فكان لـِزاماً علينا أن ندخل ( أهل الحديث ) في هذه الآية وهم أولى الناس بها لاعتصامهم بحبل الله وسنة رسوله فأورثهم الاتفاق والائتلاف والمحبة وهذا بيـِّن والحمد لله .

قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث [ص45] : ( ومما يدل على أن ( أهل الحديث ) هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم ، قديمهم وحديثهم ، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم ، وتباعد ما بينهم في الديار ، وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد ، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [103] .

يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها ، قولهم في ذلك واحد ، وفعلهم واحد ، لا ترى بينهم اختلافاً ولا تفرقا في شئ ما وإن قلَّ  (1).

بل لو جمعتَ جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد ، وجرى على لسان واحد ، وهل على الحق دليل أبين من هذا .

قال الله تعالى :                  (2) وقال تعالى :                      (3)
وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين ، مختلفين ، وشيعاً وأحزاباً ، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يـُبـَدِّعُ  بعضهم بعضاً... 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قلت : هذا هو الاجتماع والائتلاف والاتفاق الحقيقي فتنبه .

2) سورة النساء آية [82] .
3) سورة آل عمران آية [103] .

تراهم أبداً في تنازع وتباغض واختلاف ، تنقضي أعمارهم ولا تنقضي كلماتهم(1)        (2).

وهل على الباطل دليل أظهر من هذا قال تعالى :                (3).
وكان السبب في اتفاق ( أهل الحديث ) أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف ، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف وإن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) كـ ( حال الجماعات الحزبية ـ تراهم أبدا في تنازع واختلاف تنقضي أعمارهم ولا تتفق مناهجهم والله المستعان.

2) سورة الحشر آية [14] .
    قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص53] : ( وأيضا فالمخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال : إما عن سوء عقيدة ونفاق ، وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان ، ففيهم من ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد ، وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة ، ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه).اهـ
قلت : ولهذا كان أهل العلم يعترفون بهذا أيضا .

3) سورة الأنعام آية [159] .

اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلافاً لا يضرالدين ولا يقدح فيه ، وأما دلائل العقل فـقـلـَّـما تتفق ، بل عقل كل واحد يـُري صاحبه غيرما يـُـرِي الآخر (1) ، وهذا بيـِّـن والحمد لله ) . اهـ

قلت : وكان هذا من رحمة الله ( لأهل الحديث والأثر ) حيث أيدهم باليقين مودة وشفقة ونصيحة وبقيت بينهم أخوة الإسلام ولم ينقطع عنهم نظام الألفة .

وقال ابن تيمية في نقض المنطق [ص42] : ( إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول … قال بعض السلف : ( من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل)… وأما ( أهل السنة والحديث ) فما يعلم أحد من علمائهم ، ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده ، بل هم أعظم الناس صبراً على ذلك ، وإن امتحنوا بأنواع المحن ، وفـُـتنوا بأنواع الفتن ، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم … فالثبات والاستقرار في ( أهل الحديث والسنة ) أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة … وأيضاً تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً … ( وأهل السنة والحديث ) أعظم الناس اتفاقا وائتلافا..).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال ابن  قتيبة في تأويل مختلف الحديث [ص13] : ( وقد كان يجب مع ما يدعونه ـ يعني أهل الأهواء ـ من معرفلة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا … فما بالهم أكثر الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين !!! ) .اهـ

ذكـْرُ الدَّليل علَى تـَمـْكـِين أهـْلِ الحَدِيث

قال تعالى :                                   (1) .

عن إسحاق بن موسى الخطمي قال: (ما مكَّن لأحد من هذه الأمة ما مكن ( لأصحاب الحديث ) ، لأن الله عزَّ وجل قال في كتابه           فالذي ارتضاه  الله قد مكن لأهله فيه ، ولم يمكن لأصحاب الأهواء في أن يقبل منهم حديث واحد عن أصحاب النبي b، (وأصحاب الحديث ) يُقبل منهم حديث رسول الله b وحديث أصحابه ثم إن كان بينهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه ، وإن كان من أصدق الناس ).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص71] من طريق أبي محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا أبو حاتم قال سمعت إسحاق بن موسى الخطمي به.

قلت : وهذا إسناده صحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النور آية [55] .

ذكـْرُ أنَّ مَنْ أحَبَّ أهْلَ الحَدِيثِ قَديماً وحَدِيثاً فَهـُو أثـَرِيّ سـُـنـِّـيّ

ومَنْ أبْغَضَ أهْلَ الحَدِيثِ قَديماً وحَدِيثاً فَهُوَ حِزْبيِّ مُبْتـَدِع

1) قال قتيبة بن سعيد رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل يـُـحِبُّ (أهل الحديث ) … فإنَّه على السُّـنـَّة ، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع ) .

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص134] والصابوني في الاعتقاد [ص121] واللالكائي في الاعتقاد [ج1ص67] من طرق عن قتيبة به .

قلت : وسنده صحيح .

2) وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله : ( علامة أهل البدع الوقيعة في ( أهل الأثر)(1) ، وعلامة الزنادقة : تسميتهم أهل الأثر : حشوية ، يـُـريدون إبطال الأثر ، وعلامة الجهمية : تسميتهم أهل السنة مـُشبـِّـهة ، وعلامة القدرية : تسميتـُـهم (أهل الأثر ) مـُـجبـِّرة ، وعلامة المرجئة : تسميتهم ( أهل السنة ) مخالفة ونقصانية ، وعلامة الرافضة : تسميتهم ( أهل السنة) ناصبة ، ولا يلحق ( أهل السنة ) إلا اسم واحد ، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء ) (2).

أثر صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  فأهل التحزب من أهل البدع لأنهم يقعون في أهل الأثر والعياذ بالله .

2) قال أبو عثمان الصابوني في الاعتقاد [ص119] : ( وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث ) . اهـ

أخرجه اللالكائي في الاعتقاد [ج2ص179] والصابوني في الاعتقاد [ص118] من طريق أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول فذكره .

وإسناده صحيح .

قال أبو عثمان الصابوني في الاعتقاد [ص118] : ( وكذلك المبتدعة ـ خذلهم الله ـ اقتسموا القول في حملةِ أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته (المعروفين بأصحاب الحديث ) ، فسمـَّـاهُم بعضهُم حَشَويَّة وبعضُهُم مـُشَبـِّهةً وبعضُهُم نَابـِتـَةً وبعضُهُم نَاصـِبَـة وبعضُهُم جَبْريَّة ، وأصحاب الحديث عصامَة من هذه المعايب بريئة زكية نقيَّـة، وليسوا إلا ( أهل السنة ) المضية والسيرة المرضية والسبل السويَّة والحُجج البالغة القوية ، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه [ واتباع أقرب أوليائه ] وللاقتداء برسوله b في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجَرَهُم فيها عن المنكر منهما وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته … وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله b: (المرء مع من أحبَّ)(1).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أخرجه البخاري في صحيحه [ج7ص42] ومسلم في صحيحه [ج4ص32] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

3) وقال أحمد بن سنان القطان رحمه الله : ( ليس في الدنيا مبتدعٌ إلا وهو يُبغضُ (أهل الحديث ) ، فإذا ابتدع الرجل نُزعَت حلاوة الحديث من قلبه ) .

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص73] والصابوني في الاعتقاد [ص116] والحاكم في معرفة علوم الحديث [ص5] من طريق الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وذكره الذهبي في التذكرة [ج2ص521] وفي السير [ج12ص245] والسبكي في الطبقات [ج2ص6] .

4) وقال بقية رحمه الله : قال لي الأوزاعي رحمه الله : ( يا أبا محمد ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم ؟ قلت : قوم سوء ، قال : ليس من صاحب بدعة تـُـحـَـدِّثـُـهُ عن رسول الله b بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث ) .

أثر حسن

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص136] من طريق محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا أبو همام قال حدثني بقية به .

قلت : وهذا سنده حسن .

5) وقال محمد بن إسماعيل الترمذي رحمه الله : ( كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن : ( يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة (أصحاب الحديث) ، فقال : ( أصحاب الحديث ) قوم سـُـوء، فقام أبو عبد الله، وهو ينفض ثوبه فقال : ( زنديق ، زنديق ، زنديق ) ودخل بيته .

أثر حسن

أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص5] والصابوني في الاعتقاد [ص117] وابن أبي يعلى في الطبقات [ج1ص38و280] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص137] وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد [ص233] من طريق محمد بن أحمد الحنظلي يقول سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وذكره الذهبي في السير [ج11ص299] .

ومما وقع فيه بعض الناس من أهل التحزب والبدع :

نبز ( أهل الحديث ) بألقاب على سبيل التنقص والعيب ففضحوا بذلك أنفسهم ، وما عابوا (أهل الحديث ) بشئ !!!

قال أبو عثمان الصابوني في الاعتقاد [ص116] : ( وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلامتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم ) .اهـ

قلت : فلحوم ( أهل الحديث ) شرفهم الله مسمومة ، وسنة الله في فضح مُنتـَقصِيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم…

قال ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري [ص29] : ( واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم ، والاختلاق على من اختاره الله منهم لغش العلم خلق ذميم والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم                (1) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  سورة النور آية [63] .

ذكر الدَّليلِ عَلى أنَّ الأئِمـَّة الأرْبَعَة

رَحِمهُمُ الله تعَالى مِنْ أهْلِ الحَدِيث

إن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كانوا على مذهب ( أهل الحديث).

فنذكره لك بالدلائل القطعية الواضحة التي لا سبيل فيها للإنكار والتردد .

أولا : الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى :

اعلم  أن أبا حنيفة رحمه الله في أصله على طريقة ( أهل الحديث ) ولكن كثر في كلامه الرأي والقياس على غير أصل  صحيح ، بسبب قلة الأحاديث التي وقف عليها بأسانيد صحيحة لفشو الكذب في الكوفة ـ المدينة التي كان فيها ـ (1).

قال أبو منصور التميمي في أصول الدين [ج1ص313] : ( وأصل أبي حنيفة في الكلام كأصول ( أصحاب الحديث ) … ) (2).

وقد وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى الأئمة الأربعة وأتباعهم بأنهم أئمة ( أهل الحديث ) والتفسير والتصوف ، والفقه ومنهم أبو حنيفة بلا شك (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الانتصار لأهل الحديث لبازمول [ص161] .

2) وانظر جمع الفنون في شرح جملة متون العقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة للشيخ محمد الخميس [ج1ص15] .

3) انظر منهاج السنة النبوية [ج1ص172] .

وعن يحيى بن آدم قال سمعت الحسن بن صالح يقول : ( كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت فهما متثبتاً فإذا صح عنده الخبر عن رسول الله b لم يعده إلى غيره ) (1).

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) (2).

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : ( إذا قلت قولاً يُخالف كتاب الله تعالى ، وخبر الرسول b فاتركوا قولي ) (3).

فثبت مما تقدم أن أبا حنيفة رحمه الله على طريقة أهل الحديث في العقيدة ووجوب الأخذ بالحديث ، وترك تقليده ، بل ترك تقليد آراء الأئمة المخالفة للكتاب والسنة (4).

قال الدهلوي رحمه الله في تاريخ أهل الحديث [ص36] : ( فثبت به أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان في العقائد والأصول في تحريم التقليد كمذهب (أهل الحديث ) ) .اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر مناقب الأئمة الأربعة لابن عبد الهادي [ص68] .

2) انظر إيقاظ همم أولي الأبصار للفلانيّ [ص51] وحاشية ابن عابدين [ج1ص62] .

3) انظر إيقاظ همم أولي الأبصار للفلانيّ [ص50] وصفة الصلاة للألباني [ص48] .

4)  وقد بينت ذلك في كتابي الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد . ولله الحمد والمنة .

ثانياً : الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رحمه الله تعالى :

إمام دار الهجرة رحمه الله يحُث أتباعه على التمسك بالكتاب والسنة ، والأخذ بما أوجبته الحجة ، وتبرأ من أن يقد جملة وأعلن بذلك .

قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله : ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)(1).

وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله : ( ليس أحد بعد النبي b إلا ويـُـؤخذ من قوله ويـُـترك إلا النبي b) (2).

والإمام مالك رحمه الله كان إمام أهل الحديث في عصره (3).

قال الشهرستاني في الملل والنحل [ج1ص92] : ( وجماعة من أئمة السلف فجـَرَوْا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث مثل مالك بن أنس ومقاتل).اهـ

وقال مسلم في صحيحه [ج1ص59] : ( أئمة ( أهل الحديث ) مثل ( مالك بن أنس) وشعبة وسفيان ويحيى وغيرهم ) .اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص32] وأصول الأحكام لابن حزم [ج6ص149] .

2) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص91] .

3) انظر تاريخ أهل الحديث للدهلوي [ص36] .

وقال أبو الفلاح الحنبلي في شذرات الذهب [ج3ص291] : ( إذا قيل من نجم الحديث وأهله أشار أولو الألباب يعنون مالكاً ) .اهـ

وقال ابن معين رحمه الله : ( أصحاب الحديث خمسة ابن جريج و(مالك ) والثوري وشعبة وعفان ) (1).اهـ
وقال وهب رحمه الله : ( إمام أهل الحديث مالك ) (2).

وقال الدهلوي رحمه الله في تاريخ أهل الحديث [ص37] : ( وقول الإمام مالك في تحريم التقليد في الدين كقول ( أهل الحديث ) ) .اهـ

وقد وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى الأئمة الأربعة وأتباعهم بأنهم أئمة ( أهل الحديث ) والتفسير والتصوف والفقه ومنهم مالك (3).

ثالثا : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله .

الإمام الشافعي رحمه الله على طريقة ( أهل الحديث ) يحث الناس على الأخذ بالكتاب والسنة ويحرم تقليده .

قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر العبر للذهبي [ج1ص300] .

2) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي [ج1ص209] .

3) انظر منهاج السنة النبوية [ج1ص172] .

4) انظر المجموع للنووي [ج1ص63] .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ( كل متكلم من الكتاب والسنة فهو الحق ، وما سواه هذيان ) (1).

قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة [ج4ص143] : ( ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عن مالك رحمه الله ثم كتب كتب أهل العراق ، وأخذ مذهب ( أهل الحديث ) واختاره لنفسه ) .اهـ

وقال الدهلوي في تاريخ أهل الحديث [ص37] : ( والإمام الشافعي رحمه الله كذلك كان على مذهب ( أهل الحديث ) ، بل كان مُبلغاً بمذهب ( أهل الحديث ) ) .اهـ

وقال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات [ج1ص44] في ترجمة الشافعي رحمه الله : ( ثم رحل إلى العراق ونشر علم الحديث ، وأقام مذهب أهله أي : مذهب (أهل الحديث ) ) .اهـ

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ( إذا رأيت رجلا من ( أصحاب الحديث ) فكأني رأيت النبي b) (2).

وقد وصف ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة وأتباعهم بأنهم أئمة أهل الحديث، والتفسير والتصوف ، والفقه ومنهم الشافعي (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر توالي التأسيس لابن حجر [ص110] .

2) انظر شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي [ص94] .

3) انظر منهاج السنة النبوية [ج1ص172] .

رابعاً : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى  :

وإمام الأئمة بالإجماع أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو إمام ( أهل الحديث ) بالاتفاق(1).

قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة [ج4ص143] : ( وأما الإمام أحمد رحمه الله فكان على مذهب ( أهل الحديث ) ) .

وقال أبو يعلى في طبقات الحنابلة [ج1ص14] : ( قالوا : أحمد رجل من أهل الحديث صالح) .اهـ

وكان الإمام أحمد رحمه الله يأمر بالتمسك بالحديث وينهى عن تقليد الأئمة دون بصيرة .

قال الإمام أحمد رحمه الله : ( لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي والثوري وخذ من حيث أخذوا ) (2).

وقال الشيخ بكر أبو  زيد حفظه الله في حكم الانتماء [ص48] : ( وقد كان الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ من رؤوس أهل الحديث لقول كل إمام منهم : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) .اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تاريخ أهل الحديث للدهلوي [ص37] .

2) انظر إعلام الموقعين لابن القيم [ج2ص302] .

ولا ريب في أن الأئمة الأربعة لم يرضوا أن يتمذهب أحد بمذهبهم، وأن يقلدهم أحد في الدين المبين ، بل كانوا غير مقلدين ، ومتفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة دون التقليد  ، والاستقلال في فهمهما والعمل بهما في جميع الأمور ـ كبيرة كانت أو صغيرة ـ من الأصول والفروع من غير التقليد .

وهذا هو مذهب ( أهل الحديث ) الذي مضى عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل .

وإن قيل : إن الأئمة الأربعة رحمهم الله ليسوا على مذهب ( أهل الحديث ) لأنهم أجازوا التقليد في الدين ، والتقليد منافي لمذهب ( أهل الحديث ) .

فنقول : حاشا لله ! إنهم لم يجيزوا التقليد أصلا ، بل حرموه ومنعوا عنه (1).

فمما نقلناه وأوضحناه عَلِمَ علماً مُحققاً أن الأئمة الأربعة كانوا على مذهب ( أهل الحديث).

فائدة :

إن كثيراً من تلاميذ الأئمة الأربعة رحمهم الله ، كذلك ماتوا على 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تاريخ أهل الحديث للدهلوي [ص38] ، وكتابي الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد [ص19] .

مذهب ( أهل الحديث ) ولم يقلدوا إمامهم في الدين في حياتهم ، بل خالفوهم في الأصول والفروع عند ظهور الحق ، ومنعوا أيضا عن التقليد في الدين ورجعوا عن المسائل المخالفة للنصوص ، وتابوا عند الوفاة، غفر الله لهم .

قال الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل [ج1ص127] : ( إن المجتهدون محصورون في صنفين : ( أصحاب الحديث ) وأصحاب الرأي .

( فأصحاب الحديث ) ـ وهم أهل الحجاز ـ هم أصحاب مالك بن أنس رضي الله عنه ، وأصحاب محمد بن إدريس رضي الله عنه وأصحاب الثوري رضي الله عنه وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه).اهـ

وقال يحيى بن معين رحمه الله : ( كان أبو يوسف القاضي يحب (أصحاب الحديث ) ويميل إليهم ) (1).اهـ
وقال السبكي رحمه الله في الطبقات [ج1ص343] : ( إنهما ـ أي : أبا يوسف ومحمدا ـ يخالفان أصول صاحبهما ) .

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج22ص252] : ( وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى ، لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه ) .اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تاريخ بغداد للخطيب [ج14ص355] والعبر للذهبي [ج1ص220] .

فعلم بهذه التصريحات أن كثيراً من تلاميذ الأئمة الأربعة لم يكونوا مقلدين في الدين ن ولم يكن في عصرهم مذهب لرجل معين يقلد ، وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة ، مع الاستقلال في فهمهما بدون تقليد  .

قال الدهلوى رحمه الله في تاريخ أهل الحديث [ص52] : ( هذا هو مذهب (أهل الحديث ) الذي رجعوا إليه ، وتابوا عند الوفاة عما سواه ، وماتوا عليه رحمهم الله تعالى جميعاً ) .

تنبيه :

فاعتقادنا في الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى الذين اتفق أهل العلم على علمهم وفضلهم وتقواهم وخشيتهم لله وإخلاصهم في الدين، وتركهم البدع والمحدثات … أنهم أكرم هذه الأمة .

على أن يضعوا لهم مذاهباً غير مذهب الكتاب والسنة ، كما هو مأثور عنهم في كتبهم وفي كتب تلاميذهم .

وإنما صنع ذلك من عمت بصيرته عن الحق ، ومن حاد عن الحق، وقدم القياس والرأي على القرآن والحديث ،قال تعالى :       .
فمن تخيل أن الأئمة الأربعة وضعوا لهم هذه المذاهب ( المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي ) والآراء والأقوال المخالفة للكتاب والسنة ، فهو مخطئ في ذلك ، وقوله هو القول الهالك لأنه المستخف بالأئمة الأربعة حقا ، والخارج عن أقوالهم صدقا .

لأن هذه المسائل المذهبية التي قد ملئت بها كتب المقلدين لم يكتبها أحد من الأئمة الأربعة أصلاً ، ولم يعملوا بها أبداً ، وقد افتريت عليهم إلا في مسائل قليلة اللهم غفرا .

فغير أهل التقليد الأعمى سنن الأئمة الأربعة  والطريق المستقيم إلى الطرق المعوجة حبا في الملك والدنيا والمال ومحالفة على مناهجهم المخالفة للكتاب والسنة ، ومحافظة على مقصودهم .. وتغطية لبضاعتهم المزجاة في العلم الشرعي … ولجهلهم بالدليل … وعدم معرفة الراجح والمرجوح ولذلك يقلدون !!! 
وتجد الواحد منهم بدون حياء يقول : أنا حنفي مذهباً والماتريدي عقيدة !!! … والثاني يقول : أنا المالكي مذهباً والصوفي عقيدة !!! … والآخر يقول : أنا الشافعي مذهباً والأشعري عقيدة !!! … وهكذا .

وأنت إذا تدبرت تلك الكلمات وجدت لها أمور خارجية مقصودة … ظاهرها ترك الكتاب والسنة والإقبال على العصبية المذهبية .

وقد تصدى لكشفهم أهل العلم في كل زمان ومكان ولله الحمد والمنة .

وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم لا يعرفون من الحديث إلا على أقله ، ولا يكادون يميزون بين صحيحه من سقيمه ، ولا يعرفون جيده من رديئه ، ولا يعبأون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ، ووافق آراءهم التي يعتقدونها …

وتراهم لا يقبلون قول الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد إلا ما وافق مذاهبهم وآراءهم المزعومة التي ينتحلونها والله المستعان .

وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان … فدس لهم الشيطان الحيل والكيد … وأطاعه كثير منهم واتبعوه … وخدعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قال الشوكاني رحمه الله في القول المفيد [ص108] : ( وإن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وإن حدوث التمذهب بمذاهب الأربعة، إنما كان بعد انقراض عصر الأئمة الأربعة ، وإنهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد ، وعدم الاعتداد به ، وإن هذه المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين ) .اهـ

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج4ص291] : ( قول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة الرسول b فقولوا بسنة رسول الله b ودعوا ما قلته … وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى صريح في مدلوله ، وأن مذهبه ما دلّ عليه الحديث ، لا قول له، ولا يجوز أن يـُنسب إليه ما خالف الحديث ويقال: هذا مذهب الشافعي ، ولا يحل الإفتاء بما يخالف الحديث على أنه مذهب الشافعي(1) ، ولا الحكم به صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه…).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج20ص211] : ( وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه وذلك هو الواجب عليهم) .اهـ

وقال الصنعاني رحمه الله في إرشاد النقاد [ص141] : ( وأما الأئمة الأربعة فإن كلامهم مصرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله b) .اهـ

إذاً فلا يجوز تنزيل أصحاب المذاهب منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيل أقوالهم منزلة النصوص الشرعية ، لذلك لم يكن عجباً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) افهم أيها المقلد هذا الكلام جيداً اللهم سلم سلم .

أن نجد الأقوال الكثيرة من علماء المذاهب ، والأئمة الأربعة وغيرهم الناهية عن التقليد ، ولم يكن غريباً أيضا أن نجد من يبين أن هذا التقليد من البدع العظيمة والحوادث القبيحة .

وقال الشنقيطي في أضواء البيان [ج7ص488] : ( فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله b ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير وهو مخالف لأقوال الأئمة رحمة الله عليهم ، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره ، ومن جميع علماء المسلمين).اهـ

وقال ابن حزم رحمه الله في الإحكام [ص858] : ( إن هذه البدعة العظيمة ـ يعني التقليد ـ إنما حدثت في الناس وابتدئ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة وبعد أزيد من مائة عام وثلاثين عام بعد وفاة رسول الله b،  وأنه لم يكد قط في الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدا على هذه البدعة ، ولا وجد فيهم رجل يقلد عالما بعينه، فيتبع أقواله في الفتيا ، فيأخذ بها ولا يخالف شيئا منها ، ثم ابتدأت هذه البدعة من حيث ذكرنا في العصر الرابع في القرن المذموم ، ثم لم تزل تزيد حتى عمت بعد المائتين من الهجرة عموما طبق الأرض، إلا من عصم الله عز وجل ، وتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين بلا خلاف من أحد منهم ، نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه ، وأن لا يعدل بنا عنه ، وأن يتوب على من تورط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين ، وأن يضيء بهم إلى منهاج السلف الصالح ) . اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج2ص200] : ( فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون المفضلة على لسان رسول الله b وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله b).اهـ

وقال الصنعاني رحمه الله في إرشاد النقاد [ص169] : ( وما حدثت بدعة التقليد إلا في القرن الرابع الذي ذمه رسول الله b) . اهـ

أخي الكريم هذه هي حقيقة التقليد إنه بدعة محدثة في الدين وبالتالي تعلم قطعا أن المقلدين كاذبون في دعواهم أنهم منتسبون إلى الأئمة الأربعة ويقلدونهم ، لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله لم يأمروا الناس بسلوك بدعة معينة (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) المقلدون والأئمة الأربعة لأبي عبد الرحمن معشاشة [ص27] .

وإذا عرفت هذا أخي الكريم فاعلم أن المقلدين كاذبون في دعواهم أنهم يقلدون الأئمة الأربعة ويحبونهم ، إذ لو كانوا يطيعونهم لأطاعوهم في ترك تقليدهم لهم (1).

فالأئمة الأربعة برئيون منه (2) وهو برئ منهم ، وهو مبتدع ومتبع لهواه ضال مضل لا يشك مسلم في ذلك ، فالحق ليس محصورا في رأي أحد قطعاً إلا صاحب الرسالة سيدنا محمد b، فإن الحق محصوراً فيما جاء به فإذا تأمل المنصف يظهر له أن التقليد بمذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل جهل عظيم وبلاء جسيم بل إنه مجرد هوى وعصبية ، والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه ، لأنه قد صحّ عن كل واحد منهم ذم التقليد بلا دليل وإبطاله ، فمن اتبع الدليل فقد اتبع إمامه وسائر الأئمة ويكون متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله b، ولا يكون بذلك خارجاً عن مذهب إمامه ، وإنما يكون خارجا عن مذهب إمامه وعن سائر الأئمة إذا صمـّم وجمد على التقليد على خلاف الدليل ، لأن إمامه لو بلغـه الحديـث السـَّالم عن المعارض ، لتـرك رأيه واتـَّبـَع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) وقد فصلت القول في هذا في كتاب ( الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد) ولله الحمد والمنة .

2) يعني : المقلد .

الحديث، فالمُصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله تعالى  وعاص لرسول الله b ومتبع هواه ، قد برئ من الأئمة وصار من حزب الشيطان والهوى : قال تعالى :             الآية ، وقد انتفى نور الإيمان من قلبه ، أجارنا الله تعالى من العمى بعد الهدى (1).

قال الله عز وجل :                                        (2).

اعلم أن هذه الآية أشد زلزالاً على المقلدين لجمودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين ، سواء كانوا من الأحياء أم من الميتين ، وسواء التقليد في العقائد والعبادات ، أم الحلال والحرام، إذ كل هذا إنما يؤخذ عن الله ورسوله ، ليس لأحد فيه رأي ولا قول ، ويدخل فيه الأئمة المضلون ، وأما الأئمة المهديون فمنع كل واحد منهم عن عبادة غير الله تعالى ، وعن الاعتماد على غير الله ، وعلى غير وحيه في الدين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر : ( هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان ) للمعصومي [ص76] .

2) سورة البقرة الآيتان [166 ،167] .

ويزعم بعض المفسرين أن أمثال الآيات خاص بالكفار ، نعم إنها خاصة للكفار كما قالوا ، ولكن من الخطأ أن يـُـفهم من هذا الكلام ما يفصل بين المسلمين والقرآن ، إذاً يصرفون كل وعيد فيه إلى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود (1) (2).

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص174] : ( قال تعالى            ، وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنـّة الرسول بعد موته ، وقوله ( فإن تنازعتم ) شرط ، والفعل نكرة في  سياق الشرط ، فأي شئ تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول، ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه ) .اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص67] : ( وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص99] : ( والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره ، والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده ، وحصنه الذي من دخله كان آمناً ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

2) انظر : ( هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان ) للمعصومي [ص83] .

وهذه نصوصهم ـ رضي الله عنهم ـ كما سمعت ، وأقوال أئمة العلم في هذا كثيرة جدا ، على أنه معلوم من صفات العالـِـم أنه لا يرتضي أن يقدم على قول رسول الله b بعد صحته أو حسنه قول نفسه ، ولا قول غيره ، وإلا لم يكن عالماً متبعاً لرسول الله b (1).

وإذا عرفت تصريح الأئمة بأنه إذا صحّ الحديث بخلاف ما قالوه ، فإنه لا يقلدهم أحد في قولهم المخالف للحديث … وهذا القول الذي خالف الحديث ليس قولا لهم ، لأنهم صرحوا بأنهم لا يتبعون فيما خالف الحديث ، وأن قولهم هو الحديث ، ولقد كثرت جنايات المقلدين على أئمتهم في تعصبهم لهم … وإن كان الرجل متبعاً لأحد الأئمة الأربعة ، ورأى في بعض المسائل أن قول غيره أقوى منه ، فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ، ولا يقدح ذلك في عدالته ، ولا دينه بلا نزاع ، بل هذا أولى بالحق ، وأحب إلى الله ورسوله b (2).

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج22ص252] : ( وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله ، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى ، لما تبين لهما من السنـّة والحجة ما وجب عليها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر ( إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ) للصنعاني [ص144] .

2) انظر ( إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ) للصنعاني [ص145] .

اتباعه ، وهما مع ذلك معظـِّمان لإمامهما ، لا يقال فيهما مذبذان ، بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ، ولا يقال له مذبذب ، فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان ، فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه وليس هذا مذبذباً ، بل هذا مهتدٍ زاده الله هدى ، وقد قال تعالى :        فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين ، وعلماء المؤمنين ، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ) .اهـ

وعليه فإنه متى ظهر الأثر وجب ترك جميع الأقوال ، وتقديم الأثر وذلك لكل أحد من الأمة العوام والخواص … فالكل نزع منه الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله(1). 
وأن نسأل أهل العلم دون تعين مذهب من المذاهب … لأن السؤال ليس مقصوراً على علماء مذهب معين بل من اعتقد أن فلاناً سيفتيه بقول الله ورسوله وجب عليه سؤاله دون غيره.

وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج20ص209] : ( أن يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ) . اهـ

وسبق أن المقلـد ليس عالماً والله عز وجل فرض علينا عند العجـز 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر ( التأسيس في أصول الفقه ) لابن سلامة [ص496] .

سؤال العلماء فمن سأل مقلداً وهو يعلم أنه سيفتيه بحسب المذاهب فهو آثم ، ومـُـفتيه عاص لله تعالى ، قال تعالى :           ، وأما إن كان لا يعرف أنه سيفتيه بحسب المذاهب فلا شئ عليه إن شاء الله (1).

قال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية [ص71] : ( وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمضِ به سنة عن رسول الله b لا يجوز أن يعمد إلى شئ مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس ) . اهـ

والعلم أنه ما كان يخص أمور الدين فالمرجع فيه إلى النبي b وحده.

قال تعالى :                    (2). الآية

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله b: ( إذا كان شئ من أمر دنياكم فأنتم أعلم به ، وإذا كان شئ من أمر دينكم فإليَّ ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج4ص1836] من طريق حماد بن سلمة قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أنس به .

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد في المسند [ج6ص123] وابن ماجه في سننه [ج2ص825] وابن حبان في صحيحه [ج1ص201] .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر ( التأسيس في أصول الفقه ) لابن سلامة [ص499] .

2) سورة الأحزاب آية [36] .

وأخرجه مسلم في صحيحه [ج4ص1836] وأحمد في المسند [ج3ص152] وابن ماجه في سننه [ج2ص825] من طريق ثابت عن أنس به .

فتبين لنا مما عرضناه أنَّ أمور الدين لا تخص أحد كائناً من كان غير النبي b.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد [ص546] : (الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله b وعلم معنى ذلك في أي شئ كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه  ، فبذلك أمـَـرَنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا b، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهـّـال المقلدين وجفاتهم ، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم ، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم أبو عمر بن عبد البر وغيره ، قال الله تعالى :                   (1) وقال تعالى :             (2) فشهد تعالى لمن أطاع الرسول b بالهداية ، وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه b ليس بمهتـدٍ إنما المهتـدي من عصاه ، وعـدل عن أقواله ، ورغـب عـن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأعراف الآية [3] .

2) سورة النور الآية [55] .

سنـّـته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك ، وقد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير ممن يدّعي العلم والمعرفة بالعلوم ، ويصنف التصانيف في الحديث والسنن ، ثم بعد ذلك تجده جامداً على أحد هذه المذاهب ، ويرى الخروج عنها من العظائم .

وفي كلام أحمد (1) إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يـُـذم ، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة ، نعم وينكر الإعراض عن كتاب الله ، وسنة رسوله b والإقبال على تعلـُّـم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة ، بل إن قرؤوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله b فإنما يقرؤون تبركاً لا تعلماً وتفقهاً، أو لكون بعض الموفقين وقف على من قرأ البخاري مثلا ، فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة ، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى                            (2) وقوله تعالى :                 (2) إلى قوله :       .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) كلامه : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى رأي سفيان ) .

2) سورة طه الآيتان [100ـ101] .

3) سورة طه الآية [125] .
فإن قلت : فماذا يجوز للانسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب ؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنـّـة ، وتصوير المسائل ، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنـَّـة رسـولـُه b، الحاكـِمة بيـن الناس فيما اختلفـُوا فيـه ، إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول b فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له كما قال تعالى:                       (1).
فإذا كان التحـَاكـُم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله b ، ثم إذا قضى الله ورسوله b أمراً وجدتَ الحرج في نفسك ، وإن قضى أهل الكتاب بأمر تجد حرجاً ، ثم إذا قضى الرسول b بأمر لم تسلم له ، إذا قضوا بأمر سلمتَ له ، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به ، وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه وبعد ذلك ، فقد قال الله تعالى :              (2).
على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم ، قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة ، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء الآية [65] .

2) سورة القيامة الآيتان [14ـ15] .

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص262] : ( والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع : أن يعارض قول الله ورسوله b بما يخالف ذلك كائنا مـَـن كان المخالـِف لذلك . قـال الله تعالى :                                            (1) وقال تعالى                 إلى قوله:     (2).
وقال تعالى :                 إلى قوله                     (3) ، فذكر براءة المتبوعين من أتباعهم في خلاف طاعة الله ، ذكر هذا بعد قوله ( وإلهكـُم إلهٌ وَاحِد(   فالإله الواحد هو المعبود والمـُطاع ، فمن أطاع متبوعاً في خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الفرقان الآيات [27ـ30] .

2) سورة الأحزاب الآيات [66 ـ67] .

3) سورة البقرة الآية [166] .


